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>  خّصْ مُلَ  <<

القرن الماضي يمثل أحسن ما في تاريخ البلاد المعاصر،  أربعينياتوطنية وراء ملحمة مطالبة المغرب بالاستقلال زمن الحماية مطلع إن ما كان من حركة 
من  لكون ما حصل يقدم المغاربة ضمن أنبل عواطفهم ومواقفهم من خلال تجاوزهم لمِا كانوا عليه من واقع استعماري وإقبالهم على كفاح وتضحية

ليست لا مسألة أشخاص ولا أحزاب سياسية، بل حركة شعب  ١٩٤٤-  ١٩٣٩طن. وعليه، فالقضية الوطنية لهذه الفترة الدقيقة من تاريخ البلاد أجل الو
مسألة منطقة دون أخرى  اوطني طبع مواقف الوطنيين على تباين نزعاتهم وقناعاتهم السياسية، وليست القضية الوطنية أيضً  وإخلاص ووعي والتفاف 

الحماية بل مسألة وطن في كل مكوناته ومجاله. ولعل الحديث عن ملحمة مطالبة المغرب والمغاربة بالاستقلال في كل تجلياتها وبادِراتها على عهد 
بما للأمر من أهمية تاريخية   االفرنسية، يقتضي تساؤلات جوهرية ذات صلة بالحدث والرهان من جهة وبسياقه وما ترتب عنه من جهة أخرى، وعيً 

أن من أهم والخلاصة  خلال فترة الاستعمار وبما له من دلالات رمزية لا تزال بوقع واستمرارية في ذاكرة البلاد والعباد. اكمنعطف وطني دقيق وحرج معً 
مواقف الرفض لتجاوز الظلم والهيمنة والعنف، ولولا ما سجل من رفض وموقف هنا وهناك ولولا ما حصل من هناك  االمواقف في حياة الشعوب عمومً 

يساندها. فرفض الشعوب واتخاذها وا وجدنا من يؤمن بها لضاعت كثير من القضايا والحقوق ولمَ  اأيضً  عسكريةو وإعلاميةك سياسية وفكرية معار 
دعم، لا لشيء سوى لأنها  حضن وعجاب واجلال واكبار وتعاطف والتفاف وما يكون بروعة حدث وأشد اثارة و اما، كثيرً  لمواقف معينة على أساس واقع

ضعيف يرفض ما هو طغيان وذل وقضية يكمن فيها ووراءها ظلم وعدم انصاف وتجاوز وحرمان، بين طرف قوي يحتكر مقياس الحق وآخر  اتطرح موضوعً 
  ربي لتجاوز ما تعرض له من تآمر وأطماع عبر التاريخ.مقاومة خاضها الشعب المغفض ومواجهة ووهوان، وكثيرة هي مواقف ر
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مَةُ    مُقَدِّ
تشـــــكل عريضـــــة أو مـــــذكرة مطالبـــــة المغـــــرب والمغاربـــــة 

 ـتحديــدً  في الحــادي  ابالاســتقلال خــلال فتــة الاســتعمار الفرنسيـ
عشر يناير ألـف وتسـعمائة وأربعـة وأربعـين، محطـة تأمـل رمزيـة 
ومشرــقة مــن زمــن الحركــة الوطنيــة وملحمــة احتــوت صــور كفــاح 

ــة وسياســية. ولعــل بقــدر مــا يعــود  ــل بعــبر تاريخي ــا  حاب ســياق م
ات القـرن المـاضي، عنـدما  يـحصل مع هذه العريضة لبدايـة ثلاثين

تـــم تأســـيس كتلـــة العمـــل الـــوطني كـــرد فعـــل عـــلى دســـائس 
"الظهـير البربـري" الـذي ـ المستعمِر الفرنسي من خلال مـا عُـرف بـ

استهدف به تخريب البلاد والعباد، بقـدر مـا كانـت هـذه العريضـة 
رت عـلى إثـره مبـادرات عـلى نتِاج صـف وطـني وفعـل تـوافقي تبلـو

قــدر عــالٍ مــن الــوعي في علاقتهــا برهــان أعمــق وأهــم في معركــة 
المغاربة الوطنية ضد الاستعمار. وهو مـا ترتـب عنـه انتقـال مـن 

مطالــب  إلى أواسـط ثلاثينــات القـرن المـاضي  إصـلاحاتمطالـب 
 احـراك وطـني فيمـا بعـد أنـتج لا حقًـ إلى استعجالية، ثـم  إصلاحية

 إلى  إصــلاحيةمــن عريضــة مطالــب  لاً شــكل انتقــا اجديــدً  اوضــعً 
  عريضة مطلب استقلال من خلال وثيقة صريحة فاصلة.

  الأرشيف الرمزي للحركة الوطنية
أنــه مـا لا يعـني  -غـير خـافٍ عـن باحـثٍ ومـؤرخٍ ومهـتم مـا هـو 

 عادة كتابةِ أمر مـا يخـص مـاضٍ يُعد اجتهاد وإعيب وتكرار بقدر ما 
لــيس ســوى  والكتابــة والبحــث التــاريخي حقــل التــاريخ كــون   ،-مــا

مـع   بشكل مستمر ضافةإو وإغناء ترتيب وتنقيب وتأمل مساحة  
كتابـة  بيتعلـق الأمـر  وعندما .كل تفكير ونهج جديد ووثيقة وحاجة

في  مجتمــع مــا ممتــدومنعطفــات ووقــائع لحظــة  يــة تخــصتاريخ
عميـق  مـا هـولغـوص فيباكل نظـر فـوقي تجاوز    من المهم، الزمن

بــراز مــا هنــاك إو  .وتفــاعلات واختلافــاتواتجاهــات دوافــع  رصــد ل
زـال  المًـــ، عِ خفيـــة محركـــةمـــن عناصـــر  في هـــذا أن مـــا كتـــب ولا يــ

ه سُــفَ اجتهــاد قــد يطــول نَ  مجــرد لا يغــدو أن يكــون  اعمومًــ الإطــار
 مـــن  فٍ خلـَــك  اولا عيـــب فـــيمن ســـيأتي لاحقًـــ ،وقـــد يقصـــرومـــداه 

  لف.سَ باحثين ومؤرخين لتدارك ما فات 
حـدث فاصـل  حـول  بعـض الضـوءعـلى أساسـها ارتأينا  قناعة

ة مطالبــة وثيقــب هنــا الأمــر يتعلــق مــن زمــن المغــرب المعاصــر، 
جـراء وعي وإكـ بلادهمباستقلال  زمن الحماية الفرنسية المغاربة

بـل من تنـاول مـن قِ الحدث هذا به  ، رغم ما أحيطوإقدام وملحمة
أو ولعــل عريضــة باحثــين متخصصــين ومــؤرخين مغاربــة وأجانــب. 

لا تـزال حيـة في ذاكـرة  كمـا يختصـرها الـبعض  الاستقلال مذكرة 
ورد فعــل  ورفــضٍ  موقــفٍ  في  للتأمــلمناســبة  المغاربــة الوطنيــة

رـ  هوجعلتــ هــؤلاءضــمير  باعتبارهــا بادرة أيقظــت ،وطــني أداة تحريـ
وســـبيل اســـتقلال. ومـــع كـــل نظـــر عميـــق فيمـــا حصـــل مـــن روح 

أنـه لا غـنى ر، يتبـين المسـتعمِ  ضـدموحـد وطنية وتلاحم وموقـف 
 حــــدثٍ تهــــا كرمزي استحضــــارها مــــن حــــين لآخــــر واســــتثمارن عــــ

 عــالمِ ومَ  وعبــادٍ  خدمــة لحاضــر بــلادٍ  أهــداف ونبــلِ  وســياقِ  ودلالاتٍ 
  مستقبل.

ــا  هكــذا ارتأ ــةتنــاول وين ــة مــا عاشــه مقارب  المغــرب والمغارب
ومهتمـــين لقـــراء  اتنـــويرً   حـــوالي ثمانيـــة عقـــود مـــن الـــزمن،قبـــل 

ــاريخ لجعــل  و ناشــئةو ــبلاد ت ــة اال ــر في تقوي  انتمــاءروح لــوطني بأث
مـن المفيـد الاشـارة  هولعلـ .وذاكـرة تـراثو مـاضٍ عـتزاز باولوطن 

ــثينالوطنيــة أواســط ثلا المغــرب حركــة الى أن وضــع  ات القــرن ي
مح بأي تصــعيد تجــاه لــم يكــن يســ ،ربعينــات منــهالأ حــتى المــاضي 

قلال لـم يكـن الاسـت مطلـبلومسـألة الانتقـال  سلطات الحمايـة
كانــت فــترة تراجــع للعمــل الدقيقــة  الفــترة هــذه لكــون  ابتاتـًـ اواردً 

ستعمارية. علمـا ما كانت عليه البلاد من قبضة الطبيعة الوطني 
، مع شرسة واسعةلحملة قخلالها تعرضوا المغاربة   أن الوطنيين 

لعمليــات نفــي  وافقــط تعرضــبســبب مطالــب وطنيــة بســيطة ف
ومن خلالهم الحركة الوطنيـة، ناهيـك  هموراء انكماش اكان  وإبعاد 

ظرفيــة أمنيــة  مــععمـا حصــل مــن تمــزق في كتلــة العمــل الــوطني 
في الحاميـــة وضـــع فرنســـا دم القيـــام بأي شيء مـــزعج لفرضـــت عـــ

  جبهاتها.
لمــــؤرخين والمهتمــــين بتــــاريخ البــــاحثين وا عــــن وغــــير خــــاف 

لميـة االحـرب العزمـن الـوطني المعاصـر، مـا عرفتـه الـبلاد  المغرب
 الــوطنيين لتجــاوز ســقفِ  كانــت بــدور في دفــع ئعمــن وقــاالثانيــة 

مســـاحة تفكــــير  بالاســـتقلال. مطالبــــةٍ الى  بإصـــلاحات مطالبـــةٍ 
وبادرة بقدر ما تقاسمت تفاعلاتها كل جهـات الـبلاد مـن  وموقفٍ 

منطقة احتلال اسباني ومنطقـة احـتلال فرنسيـ، بقـدر مـا انتهـى 
 ـمــن ينــاير ألــف  اأثرهــعــلى الفعــل الــوطني  بعريضــة الحــادي عشرـ

فـــاس. ولعـــل مـــن مدينـــة وتســـعمائة وأربعـــة وأربعـــين حيـــث 
العوامــل الــتي كانــت بأثــر في دفــع الــوطنيين المغاربــة للمطالبــة 

، مـــا كـــان مـــن دعايـــة رلاســـتقلال وانتفاضـــهم عـــلى المســـتعمِ با
شـدة لمواجهـة أيـة  ضعيفة غير قادرة على  فرنساأظهرت ألمانية 

من أثر فيما عانى  لهادون نسيان ما كان بهات. لجبا ما تعرضت له
مـا وعـرى وخصـاص ومـيز وقمـع، ناهيـك ع منه المغاربة من جـوع

نادى به الميثاق الأطلسي صيف ألف وتسـعمائة وواحـد وأربعـين 
رـ مصـــيرها، و مـــا ترتـــب عـــن الانـــزال مـــن حـــق للشـــعوب في تقريــ

سيـ في الأمريكي في الشواطئ المغربية من تقـزيم للوجـود الفرن
صـوب قويـة عما حصل من اشارات  لاً المغرب كدولة حامية. فض
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لسـلطان محمـد بـن يوسـف محادثـات لمـن مـا جـرى المغرب، إثـر 
مع الرئيس الأمريكي روزفيلت والوزير الأول البريطاني تشرشـل 

  )١(والمقيم العام الفرنسي نوكيًس.
ومـا وقد اعتبر الوطنيـون المغاربـة بلـوغ الحلفـاء الى المغـرب 

جرى بين السلطان وروزفيلت بأنفا (الدار البيضاء)، فرصـة لطـرح 
ــبلاد علانيــة معلقــين أمــ عــلى موقــف  اكبــيرً   لاً قضــية اســتقلال ال

الســلطان. وهــذا مــا دفــع محمــد الفــاسي أســتاذ الأمــير مــولاي 
الحسن للقيام بدور وساطة بين قادة حركة الاستقلال وهـم عمـر 

محمـد اليزيـدي وبـين السـلطان، بن عبد الجليل وأحمـد بـلا فـريج و
ومن خلال ما حصل بينهما أبان السلطان على أنه لم تعـد هنـاك 

وأن الاســــتقلال هــــو الحــــل  بالإصــــلاحاتأيــــة فائــــدة للمطالبــــة 
أنــه لا يمكــن لــه مســاندة هــذا المطلــب الــوطني  االوحيــد، مشــيرً 

. اوســندً  العزلــه وحــتى لا تخسرـ ـالحركــة الوطنيــة رمــزً  اعلانيــة تجنبـًـ
من القضايا التي دار حولها نقاش الـوطنيين مـع السـلطان  ولعل 

طبيعــة نظــام الــبلاد الســياسي بعــد الاســتقلال وقضــية الملكيــة 
الدستورية، سياق ورد حوله أن السـلطان صـرح بأنـه مـن مؤيـدي 
ــأى الحــذر مــن اســتخدام كلمــة  ــه ارت دمقرطــة النظــام الملــكي، وأن

مـن مفهـوم ثـوري "ملكية دستورية" في أي نص علـني لمِـا تحملـه 
يصــعب تقبلــه مــن طــرف بعــض شخصــيات المخــزن، خاصــة وأن 
ـــة، هكـــذا    ـوحـــدة صـــف المغارب ـــة المقبلـــة يقتضيــ نضـــال المرحل
تأسســت ملحمــة وطنيــة جديــدة وأعلــن قــادة الحــزب الــوطني في 
الحادي عشر يناير ألف وتسعمائة وأربعـة وأربعـين تأسـيس حـزب 

  )٢(الاستقلال.
 روزفلـت لـم يقـدم أي وعـد قـاطع وإذا كان الرئيس الأمريكي 

ــه  ــن يوســف يخــص اســتقلال المغــرب، إلا ان للســلطان محمــد ب
لميثاق الأطلسيـ مـن  اوعده بعمل من أجل تحرير الشعوب طبقً 

فإن لقـاء السـلطان بروزفيلـت   وللإشارةخلال حق تقرير المصير. 
كــان في ينــاير ألــف وتســعمائة وثلاثــة وأربعــين، وبعــد ســنة وفي 

نة اللاحقة تقدم حزب الاسـتقلال بوثيقـة المطالبـة يناير من الس
ــد  )٣(بالاســتقلال. ــة ق ــة الثاني ــدلاع الحــرب العالمي ــت ســنة ان وكان

اعتـُـبرت مرحلــة جديــدة في طبيعــة العلاقــة بــين الســلطان محمــد 
بن يوسف مـن جهـة والحركـة الوطنيـة مـن جهـة ثانيـة، لمِـا حصـل 

حريرـ وفـق من نضج وطني وحيوية واقبال سلطاني على معركـة ت
أن معركة الحركـة  اسلوك خاص ورؤية جديدة كانت مفتقَدة، علمً 

الوطنية لهذه الفترة الدقيقة لم تكن سهلة بالنظر لمِا كان عليـه 
الاستعمار من قبضة على البلاد. وبما أن السلطان كان المؤتمن 

للاعـتراض عـلى الاقامـة  اودوليـً اعلى سيادة البلاد والمخول شرعً 
أســـاس مضـــمون اتفاقيـــة الحمايـــة، فقـــد كانـــت لـــه  العامـــة عـــلى 

تحفظــات حــول عــدد مــن اجــراءات المســتعمِر وفي نفــس الوقــت 
اتصـــالات مـــع نخبـــة مـــن الـــوطنيين الملتفـــين مـــن أجـــل قضـــايا 

  )٤(الوطن.
يذكر أن هزيمة فرنسا عام ألف وتسعمائة وأربعـين سـمحت 
ــــاريخ الحركــــة الوطنيــــة المغربيــــة وعمــــل  بصــــفحة جديــــدة في ت

ان، فبقـــدر مـــا كانـــت فرنســـا الحاميـــة تستحضـــر قوتهـــا الســـلط
وقدرتها لسحق كل معارضة شعبية بقدر ما كانت هزيمتهـا أمـام 

لإبــداء الموقــف والمضيـ ـفي المطالبــة بالحقــوق  االألمــان متنفسًــ
وتأكيــــد الشخصــــية المغربيــــة. مــــع أهميــــة الاشــــارة لمِــــا طبــــع 

عمـل وطـني  الحرب العالميـة الثانيـة مـن  لاندلاعالسنوات الثلاث 
اســـتثمر  اوطنيًـــ لاً خفـــي وجهـــد تنظـــيم ووعـــي مجتمـــع، أفـــرز جـــي

جوانــب عــدة شــملت مــا هــو رياضــة وثقافــة وأنشــطة مدرســية 
وكشــفية وغيرهــا خدمــة للقضــية الوطنيــة وكــان بأثــر أســهم في  

الحمايــة  إطــار في  بالإصــلاحتحــول الكفــاح الــوطني، مــن المطالبــة 
  )٥(الى المطالبة بالاستقلال.

الرحيم بوعبيد قد أورد بعد ما حصل في لقاء "أنفـا"  وكان عبد 
المغربي الأمريكي خلال يناير ألف وتسعمائة وثلاثـة وأربعـين، أن 
العمل الوطني عرف دينامية جديدة وأن مرحلة الاصلاحات باتـت 

والمطالبة بالاسـتقلال  امتجاوزة وإنهاء معاهدة فاس بات واردً 
 نهاية مطافـه وراء خلـق مشروع ورهان كان في  )٦(.اأصبحت هدفً 

حزب الاستقلال إثر ما كان مـن اتصـال سري بـين الحـزب الـوطني 
والسلطان أواخر ألـف وتسـعمائة وثلاثـة وأربعـين، ومـا كـان مـن 

ــم  بالإقامــةاســتقبال وتنســيق في مخــبئ خــاص  ــث ت ــة حي الملكي
لخدمة الـوطن. وكـان مـا حصـل مـن تحـالف  الإخلاص القسم على 

يين الذين تزعمـوا توقيـع وثيقـة الحـادي وعمل مشترك بين الوطن
عشر يناير وبين السلطان، هو مـا جعـل هـذا الأخـير ينعـت بـزعيم 
الحركــة الوطنيــة. وإذا كانــت عريضــة المطالبــة بالاســتقلال قـــد 
أدانت نظام الحمايـة وأكـدت رغبـة المغاربـة في تجـاوز واقـع حـال، 

للاعـــتراف  امعًـــ والإســـبان وطالبـــت بتفـــاوض مـــع الفرنســـيين 
ستقلال البلاد والانضـمام الى الميثـاق الأطلسيـ. فـإن رد فعـل با

لكـل هـذا وذاك برفضـها العريضـة  االعامـة كـان معاكسًـ الإقامة
 لاً مــن جهــة وزيادة ضــغطها عــلى الســلطان مــن جهــة أخــرى، فضــ

عمــا أقــدمت عليــه مــن قمــع واعتقــال لقــادة الحــزب ومــنهم أحمــد 
زـ بــن ادريــس بلافــريج ومحمــد اليزيــدي وأحمــد مكــوار وعبــد ا لعزيـ

والهاشــمي الفــيلالي بتهمــة اتصــالهم بالألمــان وإعــدادهم لثــورة 
    )٧(مسلحة بالمغرب.
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الامـريكي وتداعياتـه انـتعش العمـل  الإنـزال هكذا بعد حـدث 
ــد بعــد فــترة جمــود بفعــل القمــع الاســتعماري،  ــوطني مــن جدي ال

ـــ ـــيس ســـوى  اوبات جليً ـــا حصـــل ل ـــوطنيين بعـــد م ـــب ال أن مطل
الاستقلال عـبر التنسـيق مـع السـلطان. وهكـذا تـم الاقـدام عـلى 
خطوة حاسـمة فاصـلة تمثلـت في تقـديم عريضـة الاسـتقلال في 
 ـينــاير ألــف وتســعمائة وأربعــة وأربعــين. وهكــذا تــم   الحــادي عشرـ
  تفجير قنبلة هزت أركان المستعمر في المغرب، تلك التي بقدر مـا
ــــــربي وللفرنســــــيين  ــــــأة بالنســــــبة للشــــــعب المغ ــــــت مفاج كان
الاســتعماريين والمتعــاونين معهــم، بقــدر مــا أبانــت عــن موقــف 
سلطاني صدم الاقامة العامة التي جندت آلتها القمعيـة إثـر ذلـك 
لدرجة إعـلان حـرب عـلى شـعب بعـدد مـن المـدن كفـاس والـرباط 

طنيين وســلا وأزرو ووجــده وغيرهــا، بحيــث تــم اعتقــال آلاف الــو
  )٨(واستشهاد العشرات منهم وإعدام ونفي آخرين.

وفي الوقت الذي كان فيه السلطان محمد بن يوسف يتصـل 
مـــع الـــوطنيين ســـبل مواجهـــة تعنـــت الســـلطات  وينســـق سريًا 

ــة  ــه أي ــم تكــن ل الفرنســية، كانــت دعايتهــا تقــول بأن الســلطان ل
كـان و )٩(عليهـا. اعلاقة بحركة الاسـتقلال هـذه وأنـه كـان سـاخطً 

قد تم تهيئ عريضة الحـادي عشر ـمـن ينـاير للمطالبـة بالاسـتقلال 
ــه هــذا   ـب ــع، مــع مــا حضيـ ــل الجمي ــة تامــة وتكــتم مــن قِب في سري
المشروع من بحث دقيق لأسابيع مع عرض ما كان يـتم التوصـل 
اليــه في كــل اجتمــاع مــع الســلطان، الى أن تمــت الموافقــة عــلى 

ألـف وتسـعمائة وأربعـة  صيغته النهائية في بدايـة ينـاير مـن سـنة
ــة تامــة  وأربعــين، حيــث جــاء دور استنســاخها وتوقيعهــا في سري

، ثم الاتفـاق عـلى الطريقـة واليـوم والسـاعة الـتي تقـدم فيـه اأيضً 
  )١٠(الوثيقة للسلطان.

وكانــت الجهــة الــتي تكلفــت بإعــداد خطــوط الوثيقــة العريضــة  
أحمــد بلافــريج، تتكــون مــن شــباب طمــوح متشــبع  إشرافتحــت 

روح وطنية ومسـتعد لكـل موقـف وتطـورات. بحيـث بعـد عـرض ب
مــا كــان يــتم التوصــل اليــه مــن قبــل هــؤلاء عــلى الســلطان وبعــد  
تجميــع مــا كــان يســجل مــن ملاحظــات وأفكــار داعمــة، كــان يــتم 
عرضـــها مـــن جديـــد لمزيـــد مـــن التـــدقيق والإغنـــاء عـــلى بعــــض 
الوطنيين في سريـة تامـة لتجنـب أي تسرـيب. مـن هنـا يعتقـد أن 

وثيقــة في مســارها كانــت بصــيغة أولى، تطــورت مــن خــلال مــا  ال
كان ينضاف لمضمونها بعد ما كان من نقاش قـائم واتصـال مـع 

ورد أن مــا انتهــت اليــه الوثيقــة كــان   الإطــار الســلطان. وفي هــذا 
تســـوية لجملـــة نقـــاط أفرزتهـــا نقاشـــات ومفاوضـــات بـــين كـــل 

ـــ ـــة الاشـــارة الى أنهـــا كان ت في الأطـــراف ذات الصـــلة، مـــع أهمي
ــارة عــن أكــثر مــن مشرــوع ورؤيــة قبــل مــا حصــل مــن   البدايــة عب

. بـل مـن الاشـارات اتوافق ومصادقة على نص مختصر أكثر تـركيزً 
الـــتي وردت حـــول مـــا تـــم التوصـــل اليـــه واختصـــاره وعرضـــه عـــلى 
السلطان، الى أنه كان ينص على اقامة نظام ديمقراطي وملكية 

س وطـني بالاقـتراع دستورية من خـلال الـدعوة الى انتخـاب مجلـ
بـنفس الطريقـة،  االعام ومجالس محلية أو جهويـة منتخبـة أيضًـ

وهو ما تحفظ عليـه السـلطان كتعبـيرات لمِـا قـد تثـيره مـن ردود 
  )١١(فعل.

يذكر أن وثيقة الحـادي عشر ـمـن ينـاير للمطالبـة بالاسـتقلال،  
بفـــاس  الإدريســـيةكتبـــت في مـــنزل محمـــد الزغـــادي بالمطـــاحن 

وضربت على الآلة الكاتبة باللغة الفرنسية التي تطـوع بهـا محمـد 
عـــن محمـــد  لاً الغـــزاوي، وكـــان ممـــن قـــام بعمليـــة توثيقهـــا فضـــ

الزغــادي كــل مــن أحمــد باحنيــني وأحمــد لحميــاني ختــات وادريــس 
المحمــدي وعبــد الكــريم بــن جلــون التــويمي وعمــر بــن عبــد الجليــل 

 ان لكتابتهـا وتوثيقهـا كـان أمـرً التلمساني. ولعل اختيار هذا المكـا
مــــن المعنيــــين عـــلى سريتهــــا وتجنــــب تسرــــب  احرصًــــ امقصـــودً 

مـن  الإطـار المعلومة حولها لجواسيس الاقامة العامة. وفي هـذا 
 االمفيــد الاشــارة الى أن مــن نقــل الوثيقــة للســلطان وهــو مقيمًــ

آنــذاك بالــدار البيضــاء هــو محمــد الغــزاوي، وأن مــن ملاحظاتــه 
الاطـــلاع عليهـــا التصـــريح بشـــكل واضـــح بمطلـــب  وأوامـــره بعـــد 

الاستقلال. هكذا أضيفت لفظة اسـتقلال بعـدما كانـت الوثيقـة 
مبنيـــة فقـــط عـــلى فكـــرة المطالبـــة باســـتبدال معاهـــدة الحمايـــة 
بأخــرى تليــق بالمغــرب وســيادته. وكانــت الوثيقــة قــد وضــعت في 
الأصل كما سبقت الاشارة لذلك باللغة الفرنسـية قبـل ترجمتهـا 

لجمــال  اعربيــة، والــذي تــم تكليفــه بنســخها باللغــة العربيــة نظــرً لل
 اخطــه كــان هــو عبــد الوهــاب الفــاسي الأزعــر الــذي كــان معلمًــ

بالقرويين. وتجـدر الاشـارة الى أنـه الى حـد هـذه اللحظـة لـم يكـن 
حزب الاستقلال قد ولد وتأسـس، بحيـث عنـدما تـم الاتفـاق عـلى 

الى السـلطان وغـيره صياغة الوثيقـة حـدثت فكـرة مـن سـيرفعها 
ــة  ــه مــا دام أن الوثيقــة خاصــة بالمطالب ــا ورد أن مــن الجهــات، وهن

 اسـمبالاستقلال فمن الأحسن أن يُطلقَ على الجمع الذي أعدها 
لهـذا  ا"حزب الاستقلال"، وقد تضاربت الآراء حول من كان سباقً 

الاســــم "حــــزب الاســــتقلال" هــــل هــــو أحمــــد باحنيــــني أم أحمــــد 
  )١٢(بلافريج.
حـل  إنـها إذن ظهـر للوجـود حـزب الاسـتقلال الـذي قيـل هكذ

ـــب تقـــديم وثيقـــة  ـــوطني عنـــدما بات الأمـــر يتطل محـــل الحـــزب ال
وهكـذا تـم جمـع توقيعـات الوثيقـة وعـددها سـتة  )١٣(الاستقلال،

وتم تعيين أربعة وفـود لتقـديمها في تـاريخ واحـد  اوستون توقيعً 
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العامــة والمفوضــية  الإقامــةثــم   لاً موحــد، لكــل مــن الســلطان أو
  )١٤(.اثانيً   الإنجليزيةالأمريكية والمفوضية 

 ـمـــن ينـــاير لتقـــديم الوثيقـــة  ــوم الحـــادي عشرــ ولعـــل اختيـــار يـ
بيـــوم جـــرت العـــادة أن  ا، ارتـــبط قصـــدً لاً وتســـليمها للســـلطان أو

 امستشــارً  ايســتقبل فيــه الســلطان محمــد بــن يوســف أســبوعيً 
ة العامــة، ومــا تــم كواســطة بينــه وبــين الاقامــ  امعتمــدً  افرنســيً 

وقد شاهد هذا الأخـير  لاً الترتيب له بدقة وحرص هو ما حدث فع
ــاك وفــدً  ــم اســتقباله  اأن هن ــوطنيين في قاعــة الانتظــار ت مــن ال

قبلـــه ودامـــت مقابلتـــه للســـلطان مـــدة ســـاعة، وبعـــد اســـتقبال 
السلطان للمستشار الفرنسيـ هـذا أطلعـه بأنـه توصـل بعريضـة  

وبقـدر مـا  )١٥(لاغ المقيم العـام بـذلك.تطالب بالاستقلال وأمره إب
أثارتــه هــذه الوثيقــة مــن حمــاس شــعبي كبــير أربــك ادارة الحمايــة 
والاقامة العامة، بقدر ما جعلـت هـذه الأخـيرة تختـار لغـة التهديـد 
والاســتفزاز الــذي بلــغ مــداه مــع اعتقــال أحمــد بــلا فــريج ومحمــد 

ان كـل اليزيدي بعد حوالي أسبوعين عن تقديم الوثيقـة. بحيـث كـ
مــن انــدلاع مظــاهرات شــعبية شــملت الــرباط  اهــذا وذاك ســببً 

ــة بقمــع  وســلا وفــاس خاصــة، وهــو مــا واجهتــه ســلطات الحماي
واسع لم ينل من قوة العمل الوطني الذي زادت قوته مـع عـودة 
عــلال الفــاسي مــن منفــاه في الكًــابون، وإلقــاء الســلطان لخطابــه 

أربعــين والــذي الشــهير في طنجــة عــام ألــف وتســعمائة وســبعة و
ــــن فيــــه صــــراحة انحيــــازه الى صــــف الــــوطنيين المطــــالبين  أعل

  )١٦(بالاستقلال.
تبقـى عريضــة المطالبــة بالاســتقلال للحــادي عشرـ ـينــاير ألــف 
وتسعمائة وأربعة وأربعين، محطة تأمل مشرقة من زمن الحركـة 
ــــة  ــــل بعــــبر تاريخي ــــوت صــــور كفــــاح حاب الوطنيــــة، وملحمــــة احت

يعود سياق ما حصـل مـع هـذه الوثيقـة  وسياسية. ولعل بقدر ما
لبداية ثلاثينـات القـرن المـاضي، عنـدما تـم تأسـيس كتلـة العمـل 
الــوطني كــرد فعــل عــلى دســائس المســتعمِر مــن خــلال مــا عُــرف 

"الظهير البربري" الذي استهدف تخريب الـبلاد والعبـاد، بقـدر مـا  ـب
كانت الوثيقة نتِاج صـف وطـني وفعـل تـوافقي تبلـورت عـلى إثـره 
مبادرات على قـدر عـال مـن الـوعي في علاقتهـا برهـان انتقـال لمِـا 
هو أعمق وأهـم في معركـة المغاربـة الوطنيـة ضـد الحمايـة. وهـو 
ما ترتب وانتقل مـن مطالـب اصـلاحات أواسـط ثلاثينـات القـرن 
المــاضي الى مطالــب اصــلاحية اســتعجالية، ثــم الى حــراك وطــني 

مــن عريضــة مطالــب  لاً شــكل انتقــا اجديــدً  افيمــا بعــد أنــتج وضــعً 
قلال مـن خـلال وثيقـة صـريحة اصلاحية الى عريضة مطلـب اسـت

  فاصلة.

ولعــل وثيقــة المطالبــة بالاســتقلال بالنظــر لكيفيــة تبلورهــا 
وطبيعـــة مســـارها، شـــكلت اســـتراتيجية عمـــل دقيقـــة بأهـــداف 
واضحة تأسست على تلاحم عرش وشعب لخوض معركـة تحريرـ. 

ن يناير بنزينـا، بقـدر مـا قـوى روح  هكذا كانت وثيقة الحادي عشر م
مــن مقاومــة  اكفــاح وطــني بقــدر مــا هيــأ شروط مــا حصــل لاحقًــ

مسلحة وعمليات لجيش التحرير خاصة بعـدما تطـاول المسـتعمر 
عــلى ســلطان الــبلاد. مــن هنــا فــإن مــا طبــع المغــرب مــن أحــداث 
معــبرة خــلال غشــت ألــف وتســعمائة وثلاثــة وخمســين، لا يمكــن 

 ـينــاير ألــف وتســعمائة  عزلــه عــن فحــوى وأثــر  وثيقــة الحــادي عشرـ
وأربعـــة وأربعـــين، الـــتي اعتبرتهـــا الاقامـــة العامـــة بادرة ملكيــــة 
وجنايــة لا يمكــن تجاوزهــا، وبالتــالي مــا حصــل مــن تهــيئ لشرــوط 
ـل مــا تــم حبكــه مــن مــؤامرة. انتهــت  خلــع ســلطان الــبلاد وتنزيـ
بعكــس نيــات المســتعمر المبيتــة عنــدما خــرج الشــعب المغــربي 

ما فرض عليه من أمر واقع، حيث اتسعت ردود فعلـه هنـا  ارافضً 
وهناك من مدن وبوادي وتشكلت خلايا مقاومة مسـلحة تكللـت 
رـ بشــمال الــبلاد، تلــك الــتي هــزت  بانطــلاق عمليــات جــيش التحريـ
أركان الاستعمار وكانت بدور وأثر حاسم في عودة سلطان الـبلاد 

  من منفاه وتحقيق استقلال المغرب.
مة ورمزية الاحتفاء بوثيقـة المطالبـة بالاسـتقلال وبقدر عظ

للحادي عشر ينـاير ألـف وتسـعمائة وأربعـة وأربعـين، بقـدر أهميـة 
الاشــارة لمِــا طبــع مطلــع أربعينــات القــرن المــاضي مــن بادرات 

ــة أو ــة أخــرى إن بالمنطقــة الخليفي ــد نــادت  وطني الســلطانية، وق
ـــة و ـــا كامل ـــبلاد في ســـيادتها وحريته ـــدورها بحـــق ال اســـتقلالها ب

ووحدة ترابها. وعليه، يصعب القفز عما كان عليه شمال المغرب 
وتطــوان خــلال هــذه الفــترة مــن نشــاط وطــني وتحريــك لملــف 
مطلب الاستقلال، بحكم طبيعة تدبير اسـتعماري اسـباني جعـل 
ـــة بتســـامح ســـياسي اســـتهدف تقـــويض وضـــع فرنســـا  المنطق

شـاط وطـني بالمغرب وبالتالي ما كـان مـن غـضِّ طـرفٍ عـن كـل ن
يدعم ذلك. مـن هنـا مـا مـيز الـوطنيين هنـاك مـن حـراك واتصـال 
مبكــر بالســلطان محمــد بــن يوســف منــذ غشــت ألــف وتســعمائة 
واثنـــين وأربعـــين، وكـــان مـــا زاد مـــن تفـــاعلهم ورهـــانهم وتقويـــة  
توجههم ما حصل مـن توحيـد بـين حـزب "الوحـدة المغربيـة" الـذي  

الـوطني" الـذي كـان كان يرأسه المـكي الناصـري وحـزب "الاصـلاح 
يرأسه عبد الخالق الطـريس. اجـراء تـاريخي بـين الحـزبين انتهـى إلى 
اصدار عريضة تضمنت مطلب اسـتقلال الـبلاد، تلـك الـتي قُـدمت 
ــة وأربعــين لممــثلي  رـ ألــف وتســعمائة وثلاث  ـفبرايـ ــع عشرـ في الراب
الــــدول الكـــــبرى في طنجــــة بعـــــد تقــــديمها لســـــلطات الحمايـــــة 

كانـت أول وثيقـة وطنيـة مغربيـة طالبـت الاسبانية في تطوان. و
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لبعدها الدولي، وقد وُقعت مـن قِبـل الـزعيمين  ابالاستقلال نظرً 
ــــالق  ــــد الخ ــــوطنيين الشــــيخ "المــــكي الناصــــري" والأســــتاذ "عب ال

  )١٧(الطريس".
ـــع  ـــة مـــن تطـــورات مطل ـــة الوطني ـــا شـــهدته الحرك وحـــول م

ألـف أربعينات القرن الماضي أورد المهدي بنونـة:" في غشـت عـام 
وتســعمائة واثنــين وأربعــين أجــرت الحركــة الوطنيــة في الشــمال 

مــع المرحــوم محمــد الخــامس، للتنســيق مــن أجــل تحــرك  لاً اتصــا
جديد عـلى ضـوء مـا جـاء في الميثـاق الأطلسيـ، كمـا تـم الاتصـال 
بالســيد أحمــد بــلا فــريج ممثــل الحركــة الوطنيــة في الجنــوب الــذي 

حـزب الاصـلاح الـوطني  أقام في مدينـة القصـر الكبـير. كـان هـدف
في الشــمال مــن هــذه التحركــات تهيئــة الأجــواء الملائمــة للتقــدم 
بمطالــب جديــدة عــلى ضــوء ميثــاق الحلــف الأطلسيــ، وبادر حــزب 
الاصــلاح الــوطني الى تشــكيل جبهــة موحــدة اشــترك فيهــا حــزب 
الوحدة المغربية وتكونـت الجبهـة القوميـة في الثـامن عشر ـدجنـبر 

ــف  ألــف وتســعمائة واثنــين  رـ أل  ـفبرايـ وأربعــين. وفي الحــادي عشرـ
ـــة  ـــة وأربعـــين تقـــدمت الجبهـــة بوثيقـــة المطالب وتســـعمائة وثلاث

. انظـام الحمايـة نهائيـً وإلغـاءبالاستقلال ووحدة المغرب الترابية 
قــدمت الوثيقــة الى ســلطات الحمايــة الاســبانية في تطــوان وفي 
الرابــع عشرـ ـمــن نفــس الشــهر قــدمت هــذه المطالــب الى ممــثلي 
الدول الكبرى في طنجة، وكـان لهـذه الـدول قناصـل فيهـا بمرتبـة 
وزير مفوض.. وتزامن ذلـك التحـرك مـع نـزول القـوات الأمريكيـة 

ت شرع محمـــد عـــلى الشـــواطئ المغربيـــة ..عقـــب تلـــك التطـــورا
الخامس في القيام بدور فعال سـتكون لـه انعكاسـات مهمـة عـلى 
مســتقبل المغــرب، إذ أنــه بعــد نــزول الأمــريكيين عــلى الشــواطئ 
المغربية في الثـامن نـونبر ألـف وتسـعمائة واثنـين وأربعـين، عقـد 
مــــؤتمر الــــدار البيضــــاء للحلفــــاء وهــــو.. الــــذي حضــــره روزفيلــــت 

محمـد الخـامس في جـزء مـن  وتشرشل ونوكيًس، وشارك الملـك
أعمــــال المــــؤتمر وحضــــر مأدبــــة العشــــاء الــــتي أقامهــــا الــــرئيس 
الأمريكي..واكتسى هذا الاجتماع أهمية بالغـة بالنسـبة للمغـرب، 
إذ أنهــا المــرة الأولى الــتي تتــاح فيهــا للملــك.. إجــراء مباحثــات مــع 

  )١٨(زعماء الدول الكبرى حول حق تقرير المصير للشعب المغربي."
وقع كل هذه التطورات وبعدما حصل من ميثـاق وطـني على 

"الاصـــلاح الـــوطني" و"الوحـــدة المغربيـــة" بالمنطقـــة  بـــين حـــزبي
الخليفيــة في دجنــبر ألــف وتســعمائة واثنــين وأربعــين، بــدأ اصــرار 
الحزبين على مطلب الاستقلال ورفض منطـق الاصـلاحات. حيـث  

ة في الرابـع تبلورت وثيقة المطالبة بالاستقلال والوحدة المغربيـ
عشر فبراير ألف وتسعمائة وثلاثـة وأربعـين، تلـك الـتي كانـت بأثـر 
معــبر وقيمــة غــير مســبوقة لدرجــة اعتُــبرت الأولى مــن نوعهــا في  

تاريخ المطالب المغربية زمن الحماية، بل بأهميـة عـلى مسـتويين  
ــــه  ــــداء علــــني رســــمي باســــتقلال المغــــرب وبوحدت كونهــــا أول ن

عــن إرســالها مــن جهــة   لاً جهــة، فضــ نظــام الحمايــة مــن  وبإســقاط
ثانيـــة الى كافـــة الـــدول المســـتقلة بغـــض النظـــر عـــن سياســـتها 
وأنظمتهـــــا في شـــــخص مفوضـــــها في طنجـــــة وتطـــــوان،  وإلى 
رـ وللخليفــة  الســلطان محمــد بــن يوســف يــوم الخــامس عشرـ ـفبرايـ
ــة بزعامــة محمــد  ــة المغربي ــم لحــزب القومي الســلطاني بتطــوان ث

 بعــض الملــوك والرؤســاء العــرب حســن الــوزاني، وفيمــا بعــد الى 
والمسلمين كـذا الزعمـاء القـوميين مثـل شـكيب أرسـلان. وبقـدر 
ما تمسك وطنيو المنطقة الخليفيـة بحـق المطالبـة بالاسـتقلال، 
بقــدر مــا طــالبوا في احتجاجــاتهم ومظــاهراتهم باســترجاع ســبتة 

  )١٩(ومليلية.
ولعــل ممــا طبــع هــذه الفــترة الدقيقــة في علاقتهــا بمطلــب 

وطنيين المغاربة بالاستقلال، الى جانب اندماج حزبي "الاصلاح ال
الــوطني" و"الوحــدة المغربيــة" وتوحيــد صــفهما وإصــدارهما لبيــان 
مشترك، طالبا فيه باستقلال البلاد واستعادتها لسيادتها وقيام 
نظــام ملــكي مســلم وطــني بهــا تحــت اشراف الســلالة العلويــة، 

مطلـب اسـتقلال جـاء فيـه: طرح الحزب الشيوعي المغربي بدوره 
"حـــق الـــوطن المغـــربي في الـــتحكم في مصـــيره بنفســـه كمـــا هـــو 
ــن  الشــأن في كــل أوطــان العــالم". كمــا خــرج الســلطان محمــد ب

، إذ في الثـامن جـوهريًا  ايوسف عن تحفظه الأمـر الـذي اعتـبر حـدثً 
ــب مــن المقــيم  ــر طل ــين وأربعــين وإث ــف وتســعمائة واثن ــونبر أل ن

ـــوكيًس العـــام الفرنسيـــ ـــاني "ن ـــرباط. وفي الث " رفـــض مغـــادرة ال
والعشرـــين نـــونبر ألـــف وتســـعمائة وثلاثـــة وأربعـــين التقـــى كمـــا 
سبقت الاشارة لذلك بالرئيس الأمريكي روزفيلت، والذي بقدر ما  

للاســــتعمار بقــــدر مــــا شــــجعه عــــلى المطالبــــة  اكــــان مناهضًــــ
  )٢٠(دعمه له. ابالاستقلال بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مؤكدً 

ــــة و ــــة للمطالب ــــة المنطقــــة الخليفي ــــين مــــن خــــلال وثيق يتب
بالاســتقلال الــتي ارتبطــت بشــهر فــبرار ألــف وتســعمائة وثلاثــة 
ـــين الشـــمال  ـــق إجمـــاع وطـــني ب وأربعـــين، أن رهانهـــا كـــان تحقي
والجنوب حول هدف واحد هو استقلال المغرب ووحدته الترابية. 

مال وهو ما يعني ويعكس درجـة مـا كـان عليـه الفكـر الـوطني شـ
البلاد من نضج ووعي، وهو الـذي وسـع مجـال الأطـراف المعنيـة 
بالنظـر في مســألة اســتقلالها مــن خــلال إرســال مــذكرة مــن قِبــل 
عبـــد الخـــالق الطـــريس والمـــكي الناصـــري باســـم الجبهـــة القوميـــة 

الـــرئيس الأمـــريكي روزفيلـــت في فـــاتح أبريـــل ألـــف  إلى المغربيــة 
ــب  ــت مطال وثيقــة وعريضــة وتســعمائة وخمســة وأربعــين، وكان

رـ ألــف وتســعمائة وثلاثــة وأربعــين بالمنطقــة   ـفبرايـ الرابــع عشرـ
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في أوســاط الــوطنيين بشــمال  اكبــيرً   االخليفيــة قــد عرفــت اتســاعً 
  )٢١(البلاد وجنوبها.

ولعـــل ممـــا يؤكـــد رهـــان إجمـــاع وطنـــيي الشـــمال مـــن أجـــل  
تحقيــق اســتقلال المغــرب، مــا بادر اليــه حــزب الاصــلاح مــن تأييــد 

ــا لوثيقــة  ــاير ألــف وتســعمائة وأربعــة وأربعــين لمَّ  ـين الحــادي عشرـ
بلغــه خــبر تقــديم حــزب الاســتقلال لهــا. وذلــك مــن خــلال مــذكرة 
ــــب  ــــن يوســــف أكــــد فيهــــا أن مطل وجههــــا للســــلطان محمــــد ب
الاســتقلال هــو مطلــب أمــة بكاملهــا، ومــن جملــة مــا ورد فيهــا:" 
ــنم هــذه الفرصــة لنضــم صــوتنا الى صــوت حــزب  ــا نغت ــا انن مولان

ستقلال، نؤازره ونؤيده في مطالبه العادلة معبرين بـذلك عـن الا
شعور شعبكم الوفي في هـذه المنطقـة مـن المغـرب، ومؤكـدين 
لجلالتكم بأن مبادئنا واحساسنا في هذه الـديار هـي عـين المبـادئ 

الــتي تــم فيهــا  االمغربيــة الخالصــة.". وهــي المــذكرة الداعمــة أيضًــ
لحركـة الاسـتقلالية، وهـو مـا التعبير عن أهمية تزعم السـلطان ل

يتبــين مــن الفقــرة التاليــة:" يا صــاحب الحلالــة إن آمــال الشــعب 
المغربي كلها معلقة عـلى جهـودكم ومسـاعيكم الدبلوماسـية في 
سبيل تحرير المغرب، وأن مستقبل الأمـة ومسـتقبل الـوطن في 

  )٢٢(يدكم."
الحــديث عــن ملحمــة مطالبــة المغاربــة بالاســتقلال  إطـار وفي 

عـن البــاحثين  االـتي تقاسـمتها عــدة مبـادرات زمــن الحمايـة، وبعيــدً 
والمــؤرخين والمهتمــين بالتــاريخ والــتراث الرمــزي الــوطني، كثــير 
ممن لا يعرفون سوى وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تقدم بها 

مـــن إعـــدادها، حـــزب الاســـتقلال الـــذي تأســـس عشـــية الانتهـــاء 
ولعل مما رسخ هذا الاعتقاد وهـذه المحطـة الوطنيـة في ذاكـرة 

عـن وثيقـة الجبهــة  لاً ا أنـه فضـعلمًــ يـوم وطـني. إلى هـؤلاء تحولهـا 
 الإســباني القوميــة المغربيــة بالمنطقــة الخليفيــة حيــث الاحــتلال 

بشمال المغرب، هنـاك وثيقـة ثانيـة بالمنطقـة السـلطانية حيـث 
الاحتلال الفرنسي كانت قد تقدمت بها الحركـة القوميـة الـتي كـان 
يتزعمها المفكر الوطني محمد حسن الوزاني الى السلطان محمـد 
بن يوسف، كان ذلك في الثالث عشر يناير ألف وتسعمائة وأربعة 

م تحــظ هــذه الوثيقــة بــنفس وأربعــين، ليبقــى الســؤال لمــاذا لــ
العناية ولماذا لم تكـن بـنفس وقـع الوثيقـة الـتي تقـدم بهـا حـزب 
الاستقلال، ولمـاذا نـوع مـن الصـمت حولهـا في كتـب التـاريخ بمـا 
في ذلــك تلــك الموجهــة للمتمدرســين والناشــئة. فبقــدر مــا هنــاك 
من حديث ووقفة حول عريضة الحـادي عشر ـينـاير ألـف تسـعمائة 

 بقدر ما هناك مـن طمـس لعريضـة الثالـث عشر ـوأربعة وأربعين 
يناير من نفس السنة، علمـا أنـه عـلى مسـتوى حيثيـات الـوثيقتين 

ـــا في  ـــينِّ أمـــا عـــلى مســـتوى الجـــوهر فقـــد التقت هنـــاك اخـــتلاف ب
  )٢٣(مهمتهما التاريخية تجاه وطن.

وكان محمد حسن الـوزاني في مذكراتـه قـد فسر ـتـأخر تقـديم 
ل الـتي بادر اليهـا الحـزب القـومي، بمـا  عريضة المطالبـة بالاسـتقلا

كــان عليــه الأمــر مــن حاجــة لتأمــل وتــداول ورأي مــن أجــل خطــوة 
وعمــل مســؤول. مــع أهميــة الاشــارة لمِــا كــان لهــذه الوثيقــة مــن 
أهمية سياسية للـرد عـلى المقـيم الفرنسيـ الـذي قـال بأن وثيقـة 
حـزب الاســتقلال لا تمثـل كــل مكونــات الشـعب المغــربي، هكــذا  

وثيقة الحزب القومي داعمة للإجماع الـوطني متضـامنة مـع  كانت
لطبيعة اللحظة  اونظرً  )٢٤(حزب الاستقلال من أجل هذا الرهان.

وحالـــة اســـتعجال لوقـــف كـــل اشـــاعات ومنـــاورات الســـلطات 
الاستعمارية حول عدم وحدة رؤية الأحزاب المغربية، تـم تقـديم 

ــذي  ــوزاني ال ــزعيم محمــد حســن ال ــاب ال كــان في   العريضــة في غي
). فالـذي حـرر الوثيقـة في غيـاب أمـين الحـزب العـام  ـ منفاه ب (ايـتزر

كان هـو عبـد الهـادي الشرـايبي مـدير جريـدة "الـدفاع" لسـان حـال 
الحركـــــــــــــة القوميـــــــــــــة. وفي علاقـــــــــــــة بحـــــــــــــزب الشـــــــــــــورى 
والاســـتقلال(القوميين) ورد أن حـــزب الاســـتقلال اتصـــل بأفـــراد 

يضـة الاسـتقلال الحركة القوميـة، وعمـل عـلى نقـل نسـخة مـن عر 
ــدما   اسرً  ــه رفــض، وعن ــع عليهــا لكن ــوزاني للتوقي لمحمــد حســن ال

ــة لهــا. مــا  تأكــد مــن تقــديمها أعطــى أمــره بإصــدار عريضــة مماثل
يخـالف مــا جــاء في مـذكرات هــذا الأخــير الـذي أشــار الى أن وثيقــة 
مطالبة حزب الاستقلال بالاستقلال، كانت قـد قـدمت منـذ عـدة 

من قِبل أصـحابها وأنهـا لـم تبـق معروضـة أيام بعد التوقيع عليها 
ــع، مضــيفً  أن المــوقعين عليهــا كــانوا كلهــم مــن حــزب  الأي توقي

ـــن مؤسســـيه ولا مـــن  ـــه لـــم يكـــن لا م ـــاشئ وأن الاســـتقلال الن
  )٢٥(أعضاءه.

وورد أنه بعد تحفظ القوميين الوطنيين وتـأخر انخـراطهم في 
يوسـف حراك المطالبة بالاسـتقلال، تـدخل السـلطان محمـد بـن 

لمساندة عريضة الحادي عشر ينـاير، وأنـه  الإسراعبضرورة  اموصيً 
بعــد يــومين عــن الحــدث اســتقبل الســلطان وفــد الحركــة القوميــة 

مــع أهميــة  )٢٦(الــذي قــدم لــه عريضــة تــم إعــدادها في الموضــوع.
الى أنــه بعــد الافــراج عــن محمــد حســن الــوزاني في مــاي  الإشــارة

ــة لتحقيــق   ألــف وتســعمائة وســتة وأربعــين، كانــت ــاك محاول هن
تصـــالح بـــين الحـــزبين بإيعـــاز مـــن الســـلطان لتوحيـــد صـــف الحركـــة 

ومـن جملـة  )٢٧(الوطنية دون جدوى بعـد عـدة لقـاءات ومحادثـات.
ما جـاء في وثيقـة المطالبـة بالاسـتقلال الـتي تقـدمت بهـا الحركـة 
 ـينــاير ألــف وتســعمائة وأربعــة  القوميــة بفــاس في الثالــث عشرـ

ة القومية التي تعمل لتحقيق الوحدة المغربيـة وأربعين:" إن الحرك
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والــتي تضــم صــوتها الى حــزب الاســتقلال، نظــرا لمــا يتمتــع بــه 
المغــرب منــذ أقــدم عصــوره مــن الاســتقلال والســيادة الوطنيــة، 

لأن الحمايــة الــتي فرضــت عــلى المغــرب لــم تقــم بمهمتهــا  اونظــرً 
ثــــاق لأن مي االحكــــم المبــــاشر، ونظــــرً  إلى التمدينيــــة بــــل تعــــدتها 

الاطلنطيـــك يقـــرر حـــق الشـــعوب في تحقيـــق مصـــيرها والتمتـــع 
لى مبـــدأ الحـــريات الأربـــع الـــتي قررتهـــا الـــدول إا بســـيادتها، ونظـــرً 

  )٢٨(الديمقراطية: تطالب بما يأتي."
حـــول قضـــية اســـتقلال المغـــرب  الإطلالـــةيبقـــى بعـــد هـــذه 

وملحمـــة وثـــائق المطالبـــة بـــه، أن مـــن أهـــم المواقـــف في حيـــاة 
مواقـف الـرفض لتجـاوز الظلـم والهيمنـة هنـاك  االشعوب عمومً 

والعنف، ولولا ما سجل من رفض وموقف هنا وهناك ولـولا مـا 
 اأيضًــ عســكريةو وإعلاميــةك سياســية وفكريــة حصــل مــن معــار 

ــ ا وجــدنا مــن يــؤمن بهــا لضــاعت كثــير مــن القضــايا والحقــوق ولمَ
يســـاندها. فـــرفض الشـــعوب واتخاذهـــا لمواقـــف معينـــة عـــلى و

عجـاب ما يكون بروعة حدث وأشـد اثـارة و اما، كثيرً  أساس واقع
دعـم، لا لشيـء سـوى حضـن وواجلال واكبار وتعاطف والتفاف و

وقضــية يكمــن فيهــا ووراءهــا ظلــم وعــدم  الأنهــا تطــرح موضــوعً 
انصاف وتجاوز وحرمان، بين طرف قوي يحتكر مقياس الحق وآخـر 
ضعيف يرفض ما هـو طغيـان وذل وهـوان، وكثـيرة هـي مواقـف 

ــا  مقاومــة خاضــها الشــعب المغــفــض ومواجهــة ور ربي لتجــاوز م
  تعرض له من تآمر وأطماع عبر التاريخ.

وراء ملحمـــــة المطالبـــــة بالاســـــتقلال مطلـــــع إن مـــــا كـــــان 
مثــل بحــق ، يمــن حركــة وطنيــة مغربيــة أربعينــات القــرن المــاضي 

ا تقـدم المغاربـة ضـمن أحسن ما في تاريخ الـبلاد المعاصـر لكونهـ
، مــن خــلال تجــاوزهم لواقــع مــا  وأحســن مواقــفأنبــل عواطــف 

كانوا عليه واقبالهم على كفاح وتضحية من أجـل الـوطن. وعليـه، 
مسـألة لا ليسـت  مـن زمـن الـبلادفالقضية الوطنية لهـذه الفـترة 

التفــاف ووعــي ولا أحــزاب سياســية، بــل حركــة شــعب وأشــخاص 
 وقناعــاتهم عــلى تبــاين نزعــاتهم اعمومًــطبــع مواقــف الــوطنيين 

ــةالإ ــة ، وليســت يديولوجي ــالقضــية الوطني مســألة منطقــة  اأيضً
ولعـــل  دون أخـــرى بـــل مســـألة وطـــن في كـــل مكوناتـــه ومجالـــه.

، يقتضي ـ كـل تجلياتـه وبادراتـهفي  الاسـتقلال الحديث عن مطلـب 
 ه كحدث ورهان من جهة وكسـياق تساؤلات جوهرية ذات صلة ب
تاريخيـة  بما للأمـر مـن أهميـة   اوعيً  وما ترتب عنه من جهة أخرى،

بمــا لــه مــن و ،زمــن مغــرب الحمايــةوحــرج  دقيــق وطــني كمنعطــف 
في ذاكــرة بــلادٍ  دلالات رمزيــة وطنيــة لا تــزال بوقــع واســتمرارية

  . بادوعِ 

  

  خَاɱِةٌَ 

مـــا كـــان مـــن حركـــة وطنيـــة وراء ملحمـــة مطالبـــة المغـــرب 
بالاســتقلال زمــن الحمايــة مطلــع أربعينــات القــرن المــاضي يمثــل 
ـــبلاد المعاصـــر، لكـــون مـــا حصـــل يقـــدم  ـــاريخ ال أحســـن مـــا في ت
المغاربــة ضــمن أنبــل عــواطفهم ومــواقفهم مــن خــلال تجــاوزهم 

حية لمِا كانوا عليه من واقع استعماري وإقبالهم على كفاح وتضـ
من أجل الوطن. وعليه، فالقضـية الوطنيـة لهـذه الفـترة الدقيقـة 

ـــبلاد  ـــاريخ ال ليســـت لا مســـألة أشـــخاص ولا  ١٩٤٤ - ١٩٣٩مـــن ت
وطـني  وإخلاص أحزاب سياسية، بل حركة شعب ووعي والتفاف 

ـــــوطنيين عـــــلى تبـــــاين نزعـــــاتهم وقناعـــــاتهم  طبـــــع مواقـــــف ال
طقـة دون مسـألة من االسياسية، وليست القضـية الوطنيـة أيضًـ

أخرى بل مسألة وطن في كل مكوناته ومجاله. ولعل الحديث عن 
ملحمة مطالبـة المغـرب والمغاربـة بالاسـتقلال في كـل تجلياتهـا 
وبادِراتها على عهد الحماية الفرنسـية، يقتضيـ تسـاؤلات جوهريـة 
ذات صلة بالحدث والرهان من جهة وبسـياقه ومـا ترتـب عنـه مـن 

مـن أهميـة تاريخيـة كمنعطـف وطـني  بمـا للأمـر  اجهة أخرى، وعيً 
خلال فترة الاستعمار وبما له من دلالات رمزيـة  ادقيق وحرج معً 

 لا تزال بوقع واستمرارية في ذاكرة البلاد والعباد.

  
  لملاحقا

  
  )١(رقم صورة 

  للمطالبة بالاستقلال ١٩٤٤يناير  ١١وثيقة 
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  )٢(رقم صورة 

يت الحاج أحمد مكوار الذي وقعت فيه وثيقة المطالبة باب ب
  ١٩٤٤يناير  ١١بالاستقلال لـ 

  

  
  )٣(رقم صورة 

  البيت الذي وقعت فيه عريضة المطالبة بالاستقلال
  ١٩٤٤يناير  ١١في فاس 

  
  
  
  

  
  )٤(رقم صورة 

  ١٩٤٤يناير  ١٣عريضة المطالبة بالاستقلال للحركة القومية 
  

  
  )٥(رقم صورة 

التظاهرات الشعبية  وإحدى السلطان المغربي محمد الخامس 
  المغربية بعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

  رشيف كاتب المقالأ :مصدر الصور في الملاحق*
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